
عـــن اســـتثمار فرنســـا للإرهـــاب.. تطويـــع
ـــــونس وتحيين ملفاتهـــــا القديمـــــة مـــــع ت

الجزائر
, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

تـــداعيات عمليـــة نيـــس الإرهابيـــة مـــا زالـــت إلى الآن تُلقـــي بظلالهـــا علـــى الصـــعيد الـــداخلي لفرنســـا
والخارجي في علاقتها بدول جنوب المتوسط، وسط مخاوف من تبعاتها وتأثيراتها السلبية على واقع
المهــاجرين عامــة وغــير النظــاميين علــى وجــه الخصــوص، وإمكانيــة حصــول انتهاكــات ضــد المهــاجرين

وتضييق الخناق عليهم وفرض إعادة ترحيلهم قسريًا إلى بلدانهم.

يــر الداخليــة الفــرنسي جيرالــد يــارة الرســمية الــتي مــن المقــرر أن يقــوم بهــا وز وفي هــذا الاتجــاه، تتنزل الز
دارمانــان هــذا الأســبوع إلى تــونس، علــى اعتبــار أن موضــوعي الهجــرة غــير النظاميــة والتعــاون الأمــني

لمكافحة الإرهاب يتصدران جدول أعمال اللقاءات المبرمجة.

ير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان إلى تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي الدموي الذي هز يارة وز ز
مدينــة نيــس علــى يــد متشــدد تــونسي، بعــد أيــام فقــط مــن مقتــل المــدرس صامويــل بــاتي في ضــواحي
بـــاريس، تكتسي أهميـــة كـــبيرة حيـــث ســـيلتقي خلالهـــا بنظـــيره التـــونسي ومســـؤولي أجهـــزة الأمـــن

والاستخبارات ويُمكن أن تفضي إلى اتفاقات جديدة أو تُحيي تفاهمات قديمة.
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مؤشرات
يارة المسؤول الأول عن الأمن الفرنسي بإيعاز من الرئيس إيمانويل ماكرون في هذا الوقت تحديدًا ز
تـؤشر إلى تفاهمـات جديـدة بين البلـدين ترتبـط بمكافحـة الإرهـاب وملـف الهجـرة الشائـك وعمليـات
الترحيل المتوقعة لمهاجرين تونسيين مقيمين بشكل غير قانوني، وأساسًا الذين يشكلون مخاطر أمنية
يــر الداخليــة جيرالــد درامانــان أن الرئيــس الفــرنسي ”تحــدث مــع نظيريــه كــد وز علــى بــاريس، حيــث أ
التــونسي والجــزائري، لنتمكــن مــن التوافــق علــى إعــادة عــدد معين مــن الأشخــاص يحملــون جنســية
هـاتين الـدولتين ويُشتبـه في أنهـم متطرفـون في بلـدنا”، مضيفًـا “هنـاك  أجنبيًـا يقيمـون بطريقـة
غــير شرعيــة علــى الأراضي الفرنســية متهمــون بــالتطرف ويجــب طردهــم، مــن بينهــم  معتقلاً في
ــذارات لمنــع ير عــن تســجيل  مهــاجرًا غــير شرعــي في ملــف الإن ــوز الســجن حاليا”، كمــا كشــف ال

التطرف.

ير الداخلية الفرنسي إلى تونس، تم تحيينه يارة وز يبدو أن جدول أعمال ز
لتشمل تفعيل التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية

يــارة المرتقبــة والضجــة الإعلاميــة الــتي مــا يلفــت الانتبــاه، هــو الزخــم الــذي رافــق الإعلان عــن هــذه الز
تصاعدت بعد عملية نيس الإرهابية، فأغلب وسائل الإعلام الفرنسية عملت على تضخيم الحدث
يارة – خطوة جديدة من الإيليزيه لمزيد ونتائجه المنتظرة حتى قبل وقوعها، ما يفسر على أنها – أي الز
من فرض ضغوطات إعلامية وسياسية على دول شمال إفريقيا وخاصة تونس على اعتبار أن منفذ

العملية الإرهابية تونسي الجنسية.

ير الداخلية الفرنسي إلى تونس، تم تحيينه لتشمل يارة وز من جهة أخرى، يبدو أن جدول أعمال ز
تفعيل التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك على حساب مقاربات مختلفة
لهذا الملف تركز على الجانب التنموي والاجتماعي وتشجع على الهجرة المنظمة، على غرار ما تضمنته
اتفاقيـــات هجـــرة تـــم توقيعهـــا بين تـــونس وفرنســـا وأخـــرى بين تـــونس والاتحـــاد الأوروبي، لكـــن لم

يحترمها الجانب الفرنسي وظلت حبرًا على ورق.

ير الداخلية الذي جاء مخالفًا يارة المرتقبة لوز وهو ما يُفسره ضبابية بيان الرئاسة التونسي بشأن الز
لبيان الرئاسة الفرنسية ولم يشر أساسًا إلى عملية “تسهيل ترحيل التونسيين من فرنسا”، واكتفى
بالإشـارة إلى أن الـرئيسين مـاكرون وسـعيد بحثـا “قضيـة الهجـرة غـير الشرعيـة وإيجـاد حلـول مشتركـة

للتعامل مع هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والآخر بهدف تحقيق أغراض سياسية”.



موقف هش
واقعيًــا، عمليــة نيــس الإرهابيــة الأخــيرة لــن تــؤثر في العلاقــات الفرنســية التونســية الــتي تتشابــك فيهــا
ـــدًا أنهـــا بحاجـــة إلى ـــم جي ـــاريس تعل ـــيرًا، فب ـــة وحـــتى السياســـية كث ـــة والاقتصادي المقومـــات الثقافي
مستعمراتها القديمة وخاصة دول شمال إفريقيا مركز نفوذها الإقليمي، وأن تونس سوق مفتوحة
كثر من مناسبة، لذلك فإن الزيارة لا تنافسها فيه أي دولة رغم دعوات التونسيين لفض الشراكة في أ

كثر من ملف. لا تعدو أن تكون إلا ورقة ضغط قوية بيد الإيليزيه للتفاوض على أ

يــر الداخليــة الفــرنسي لتــونس ســتحمل  ملفــات رئيســية أهمهــا مكافحــة الإرهــاب وإعــادة يــارة وز ز
المــرحلين والهجــرة السريــة، ويتعلــق الأول بالتحقيقــات الــتي تُجريهــا تــونس عن منفــذ عمليــة نيــس
إبراهيـم العيسـاوي ومـا إذا كـان المشتبـه بـه علـى علاقـة بشبكـة إرهابيـة ذات تفرعـات في المنطقـة، أمـا
الثاني فمرتبط بإمكانية استجابة تونس لإعادة مواطنيها التي تتعلق بهم شبهة الإرهاب أو من قضوا
فترة سجن في قضايا مشابهة، فيما يتلخص الملف الثالث وهو الأهم في مكافحة الهجرة السرية نحو

فرنسا وإيطاليا.

يعتقـد مراقبـون أن ملـف ترحيـل العـشرات مـن المتهمين بـالتطرف ممـن يحملـون الجنسـية التونسـية
ير الداخلية الفرنسي في تونس، وسيكون الملف الأكثر من فرنسا سيكون على رأس جدول أعمال وز
ــاته مــع المســؤولين الأمنيين في تــونس، وهــو مــا يجــدد الجــدل بشأن ملــف إعــادة تعقيــدًا في محادث

.الإرهابيين التونسيين في الخا

ــا فيمــا يخــص الموقــف التــونسي، فيمكــن التنبــؤ بــه مــن خلال تفكيــك وتحليــل ســياسة الرئيــس أمّ
التونسي قيس سعيد تجاه الأحداث الأخيرة التي وقعت في فرنسا بداية من الرسوم المسيئة للنبي
الكريم وصولاً إلى العملية الإرهابية التي هزت مدينة نيس، وتجلت بوضوح من خلال بيانات وزارة

الخارجية.

يعود اقتصار تونس على المنوال الأمني في تعاطيها مع الملف، إلى عجز الدولة
عن ط برامج متكاملة تراوح بين المقاربة الأمنية والتنموية

في قضية رسوم مجلة شارلي إيبدو التي أثارت جدلاً عربيًا ودوليًا تجسم في بيانات وتصريحات منددة
ومسـتنكرة لسـياسات بـاريس المشجعـة علـى اسـتهداف الرمـوز الدينيـة وخاصـة المسـلمين، كـان بيـان
تونس الذي صدر بعد صمت طويل وكأنهّ نُشر على مضض لرفع الح على ساكن قرطاج، فجاء
فارغًا وجاف المحتوى أدانت من خلاله تونس على استحياء المس بالمقدسات الذي يرتكبه به “بعض

الأطراف”، متجنبًا نقد سياسة باريس وذكر فرنسا أو رئيسها ماكرون.



في مقابــل ذلــك، اختلفــت ردة الفعــل التونســية في حادثــة نيــس، حيــث جــاء بيانهــا صريحًــا واضحًــا
ودقيقًا سمى الأسماء بمسمياتها وحاملاً أقوى عبارات التنديد والتضامن مع الشعب الفرنسي في

محنته، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن العملية تأتي في سياق إرباك الوضع الفرنسي الداخلي.

فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات المتوقعــة بين الجــانبين التــونسي والفــرنسي، يُمكــن القــول إن البلــد العــربي لا
يملك من أمره إلا التعامل وفق الحل الأمني سواء لمواجهة الخطر الإرهابي أم لمكافحة الهجرة غير
الشرعية، وهي سياسة متوارثة منذ نظام بن علي واعتمدها الرئيس الحاليّ قيس سعيد، والأخير
اعتمـد هـذه المقاربـة بقـوة عقـب مفاوضـاته مـع الإيطـاليين في وقـت سـابق، وأفضـت إلى عـودة مئـات

المرحلين.

يعود اقتصار تونس على المنوال الأمني في تعاطيها مع الملف، إلى عجز الدولة عن ط برامج متكاملة
تراوح بين المقاربة الأمنية والتنموية، وتجمع بين آليات مختلفة تشمل الثقافة والتعليم والدين وهي
حلول طويلة المدى، وإلى عجز الحكومات المتعاقبة بعد ثورة  يناير على فرض الاستقرار السياسي
وغياب رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب الذي أصبح عابرًا

للحدود.

ملف بملف
يارة المسؤول الفرنسي للجزائر ستكون مغايرة تمامًا لعدة أسباب سياسية على خلاف تونس، فإن ز
واجتماعيـة، فعلاقـة بـاريس ببلـد المليـون ونصـف شهيـد تعـرف في الآونـة الأخـيرة تـوترات علـى جميـع
يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان إيـف يـارات ( في عـام) الـتي أجراهـا وز الأصـعدة، وهـو أمـر تُفسره عـدد الز
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، وتصريحـــات المســـؤولين يـــان إلى الجـــزائر آخرهـــا كـــان في  مـــن أ لودر
بشأن تــدخلات بــاريس في الشــأن الــداخلي وصــل إلى حــد اســتدعاء الســفير الجــزائري للتشــاور علــى

ير التي بثتها قنوات فرنسية عن الحراك الشعبي. خلفية التقار

وفي ذات السياق، يُمكن وصف المفاوضات المرتقبة بين المسؤولين الفرنسيين والجزائريين بالعسيرة
وأنها لن تفضي إلى توافقات أو اتفاقات لعدة أسباب أولها غياب الرئيس عبد المجيد تبون عن البلاد
(التــداوي في ألمانيــا)، والعلاقــات المتســممة بينهمــا بفعــل الملفــات الثقيلــة كإشكــال مخلفــات الاســتعمار

(جماجم المقاومين) والتعويضات.

وتصــطدم بــاريس بعوائــق أخــرى تمنعهــا مــن فــرض أجنــدتها علــى الجــزائر كالاقتصــاد والمبــادلات
يـة، ففرنسـا تسـعى بكـل قوتهـا إلى استرجـاع مكانتهـا كشريـك رئيسي الـتي تنـازلت عنهـا لصالـح التجار
الصين الصاعـدة بقـوة، وسـيكون ملـف أملاك النظـام الجـزائري السـابق وأصـولهم موضـع مقايضـة،

فالجزائر أعلنت في وقت سابق أن لا مجال لاستقبال  ألف مواطن تعتزم باريس ترحيلهم.

ير الداخلية الفرنسي المتعلقة بالهجرة والإرهاب أسئلة مضادة على الصعيد الأمني، ستجد أسئلة وز
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كثر حدة، فالجانب الجزائري سيطالب فرنسا بتفسيرات تتعلق بقضية تمويل الإرهاب عن طريق وأ
دفـع الفديـة وتبـادل  إرهـابيين مـع رهـائن بينهـم مواطنـة فرنسـية، كمـا حـدث مـؤخرًا في صـفقة

مالي، ما دفعها إلى انتقاد باريس بحدة خاصة بعد تمكنها من القبض على الإرهابي مصطفى درار.

الاستثمار في الإرهاب
كثر منها موقف سياسي، يارة تعتبر مناورات وحركة دبلوماسية لتسجيل نقاط أ لا شك أن هذه الز
وتــأتي أولاً في ســياق ســياسي محلــي منقســم مــع أطروحــات اليمين المتطــرف وبــاقي مكونــات الأحــزاب
المــؤثرة في فرنســا، وضمــن محــاولات مــاكرون لإخمــاد صــوت المعارضــة الــتي تكــاثرت في فرنســا ضــد

سياسته تجاه المهاجرين.

هذه النقاط ستتجاوز حتمًا المجال الجغرافي الفرنسي لتشمل مراكز نفوذها التاريخي وهي الضفة
كــثر مــن محــور اقتصــادي الجنوبيــة مــن المتوســط وخاصــة تــونس والجــزائر الــتي ترتبــط معهمــا في أ
وسياسي وثقافي، وخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية الذي بات يرهق كاهل القارة العجوز، ففرنسا
ومن ورائها أوروبا تنظر إلى دول الجنوب على أنها البوابة الأولى لمنع المهاجرين وأن تلك البلدان يجب

عليها أن تتولى مسؤولية الدفاع عن الحدود “حراس أوروبا”.

ومن هذه الزاوية، ستحاول باريس توظيف الحادثة الإرهابية بنيس لممارسة المزيد من الضغط على
تـــونس مـــن أجـــل التعـــاون في قضايـــا الترحيـــل القسري ومراقبـــة الحـــدود وإنشـــاء منصـــات إنـــزال
للمهاجرين وتكريس المقاربة الأمنية في قضايا الهجرة، وستعمل أيضًا على ممارسة بعض الضغوط
السياسية وإغراءات اقتصادية في شكل مساعدات، معتمدة في ذلك على ضعف الدولة التونسية
يارته لباريس واعتباره المتمثلة في رأس السلطة (الرئاسة) وعلى تنازلات قيس سعيد الأخيرة في أثناء ز
الاحتلال حمايـة لا تسـتوجب التعويضـات، وستراهـن أيضًـا علـى تصريحـاته الأخـيرة الـتي سـاهمت في

فك عزلة ماكرون الدولية.

ير الخارجية الفرنسي جان إيف يارة وز هجوم نيس جاء بعد أيام فقط من ز
يان لتونس وإعلانه عن حزمة مساعدات طبية ومالية لودر

فرنسا تراهن أيضًا في مفاوضاتها على ورقة الاقتصاد على اعتبار أنّ تونس تُعاني أزمة حادة عمقتها
جائحة كوفيد- وهي بحاجة إلى شريكها الرئيسي، ففرنسا تعد السوق السياحية الأولى والشريك
كثر من  شركة في تونس بطاقة تشغيل تعادل  ألف عامل، التجاري الأول، حيث تعمل أ

كثر من  ألف فرنسي في تونس. بحسب بيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كما يعيش أ

ير الخارجية الفرنسي جان إيف يارة وز الجدير بالذكر أيضًا أن هجوم نيس جاء بعد أيام فقط من ز
 يان لتونس وإعلانه عن حزمة مساعدات طبية ومالية وصرف قسط أول من قرض بقيمة لودر

https://bit.ly/3l1IB8j


مليون يورو لدعم الإصلاحات في الديمقراطية الناشئة.

مخاوف حقوقية
دعـا بعـض السياسـيين التونسـيين إلى عـدم القبـول بـأن تصـبح تـونس منفـى للجرائـم الإرهابيـة، ومـا
على السلطات الفرنسية إلا أن تطبق قوانينها على كل من يهدد أمنها واستقرارها، داخل أراضيها لا
في مستعمراتها القديمة، وذلك في وقت يحذر المراقبون من أن عجز السلطات الفرنسية عن إثبات
تهم جنائية أو إرهابية ضد بعض مواطنيها أو المقيمين فيها والاكتفاء بمجرد الاشتباه لإدانتهم، هو

الذي يدفعها للبحث عن حل خا حدودها وبالتالي بعيدًا عن المجال الترابي لقانونها.

وفي الإطار ذاته، يرى البعض الآخر أن ط باريس لإجراء الترحيل هو تهديد لكل المسلمين في فرنسا
وبــأن باســتطاعتها اتخــاذ إجــراءات تعســفية في حقهــم بعيــدًا عــن رقابــة القــانون الفــرنسي، وعليــه
فإن الســلطات التونســية إذا وافقــت علــى ذلــك فســتكون شريكــة في جريمــة يعــاقب عليهــا القــانون

الدولي.

يأتي هذا التوجه من خوف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حرية التنقل أن يتحول هجوم
نيس إلى ذريعة لشن حملة ترحيل جماعية، ومن ثم يؤخذ الآلاف من التونسيين المخالفين لقانون
يــد من القيــود علــى يــرة المتطــرفين، إضافــة إلى خــوفهم مــن عمليــات ترحيــل مكثفــة ومز الإقامــة بجر

الهجرة والمهاجرين القادمين من تونس، أو حتى أولئك الذين يملكون إقامات دائمة في فرنسا.

ــة والفرنســية للضغــوط ــواء الحكــومتين الإيطالي ــات، يخــشى النشطــاء أيضًــا مــن احت وبتلــك المعطي
الداخلية بفرض إجراءات جديدة ضد المهاجرين، مثل الترحيل القسري، والأسوأ أن يتحول الترحيل

إلى إجراء إداري وليس قضائيًا كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ير الخارجيــة الفــرنسي إلى تــونس والجــزائر لــن تحمــل يــارة المرتقبــة لــوز بالمحصــلة، يُمكــن القــول إن الز
جديـدًا إلا المراهنـة علـى الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد الـذي يسـعى إلى تثـبيت تبعيـة بلاده لبـاريس،
يــز لأواصر ودون ذلــك فهــي مجــرد توصــيات بــضرورة التعــاون في المجــالين الأمــني والاســتخباراتي، وتعز
يــن الشمــالي والجنــوبي للمتوســط، لكنهــا أيضًــا تــذكير بمــشروع روابــط الصداقــة المعتــادة بين الشطر
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للهجرة الانتقائية الذي يقوم أساسًا على قول “نعيد لهم

المهاجرين غير الشرعيين قسريًا ونأخذ منهم زبدة مجتمعاتهم، الأطباء والمهندسين”.
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